
مــــا يمكــــن أن يخبرنــــا بــــه الأدب والشعــــر
والمذكرات تحت حكم طالبان؟

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ودخول المدن الكبرى في أفغانستان لاستعادة
الســيطرة العســكرية والسياســية بعــد تراجــع الجيــش الأفغــاني وانســحاب القــوات الأميركيــة، تســلّلَ
د الــذي فرضتــه الحركــة في القلــق والخــوف إلى نفــوس المــواطنين والمقيمين مــن عــودة الحكــم المتشــد

أواخر التسعينيات. 

كثر اعتدالاً، واحترام حقوق المرأة، والتسامح مع أولئك الذين حاربوها، رغم أن طالبان وعدت بحكم أ
إلا أن العديد من الأفغان ما زالوا متشككّين، ويتساءلون عمّا يخبئه المستقبل، وه الآلاف إلى المطار
يــات الأساســية المكتسَــبة خلال العقــدَين للفــرار مــن البلاد، خاصــة النســاء اللاتي يخشين فقــدان الحر

الماضيَين.

هناك العديد من الكتب التي ترصد التحولات السياسية في أفغانستان، لكن نادرًا ما يُسلط الضوء
رُ قائمـة القـراءة هـذه نظـرة ثاقبـة حـول النضـال المعقّـد لحصـول علـى الروايـات والشعـر في البلاد. تـوف
يــة في هــذه المنطقــة، ومــذكرات المهــاجرين الأفغــان في الولايــات المــرأة علــى حقوقهــا، والتقاليــد الشعر

المتحدة، وتأثير تجارة الأفيون على الناس العاديين. 

https://www.noonpost.com/41819/
https://www.noonpost.com/41819/
https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-kabul-1d4b052ccef113adc8dc94f965ff23c7


ـــــة”..  شقيقـــــات في “خياطـــــة خـــــير خان
مواجهة الممنوع

يستند كتاب “خياطة خير خانة” (The Dressmaker of Khair Khana) للكاتبة الصحفية جايل
يقي، سيدة أعمال تزاول أعمالها رغم تسيماش ليمون إلى قصة حقيقية، ويحكي قصة كاميلا صد
منع النساء من العمل خا المنزل أو الذهاب إلى المدرسة خلال سنوات حكم طالبان، حيث بدأت في
نة من  شقيقات بعدما أجُبر والدها وشقيقها على الفرار من ا لإعالة أسرتها المكوصنع الفساتين سر

المدينة. 

بدأت ليمون في كتابة قصص عن النساء من مناطق النزاع عام ، أثناء دراستها للحصول على
ماجســتير إدارة الأعمــال في جامعــة هارفــارد، وســافرت إلى أفغانســتان عــام ، وفي كابل كــانت
تهدف إلى الكتابة عن جيل جديد من سيدات الأعمال، ففي دولة مزقّتها الحرب، بينما كان الرجال

مسجونين أو على الخطوط الأمامية للحرب، تحولت النساء إلى دور المعيل.

ــة، إحــدى الضــواحي الشماليــة للعاصــمة كابــل، وأوضحــت في يقي في خــير خان التقــت ليمــون بصــد

https://www.cfr.org/book/dressmaker-khair-khana
https://www.npr.org/2011/03/15/134533995/in-kabul-a-dressmaker-sows-entrepreneurial-seeds


مقدمــة كتابهــا مخــاطر قيامهــا بــأول عمليــة بيــع، حيــث حــاولت هــي وشقيقهــا (بصــفته مرافقهــا) أن
يقًا رئيسيا إلى متجر في أحد أسواق كابل، لكنهما واجها نقاط تفتيش تديرها طالبان طوال يسلكا طر

الطريق، حيث وصلت أخيرًا إلى المتجر عن طريق الطرق الخلفية، وأظهرت لصاحب المتجر بضاعتها.

لاحظ صاحب المتجر، الذي سرُّ بما رآه، مدى صعوبة استيراد سلع بأسعار معقولة من باكستان في
يقي قطعًا أخرى، وسألها عمّا إذا كان بإمكانها أيضًا صنع بدلات لبيعها ذلك الوقت، وطلبَ من صد
في متجره، ورغم أنها لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية صنعها، قالت له: “نعم، نعم، سنكون سعداء
كثر يقي من خياطة الفساتين في غرفة معيشتها إلى توظيف أ بصنعها لك”. وهكذا نما مشروع صد

من  امرأة.

“تحميــل القصائــد مثــل البنــادق”.. شِعــر
نسائي من هرات 

هذه المجموعة من القصائد لـ  شاعرات من مدينة هرات، بالقرب من الحدود الإيرانية، وقد كُتبت
بعد عام . أشهر شاعرات هذه المجموعة هي نادية أنجومان، التي يُحتذى بها لتقديمها أسلوبًا
يــات في المجموعــة إمــا تلميــذات لهــا وإما متأثرّات بأســلوبها في حــديثًا، بينمــا معظــم الشــاعرات الأخر

الكتابة. 

تتبّع الفيلم حياة زوجَين، رجلَين وامرأتَين، يبحثان عن معنى لحياتهم، في
حكاية هشّة ومقتضبة تقوم فيها الثقافة الأصولية القاسية بقمع الحرية

الفردية وإيذاء مواطنيها بإيجاز.

درست أنجومان الأدب سرا أثناء حكم طالبان، وكتبت عن الصمت السياسي المفروض في ظل نظامٍ
 أصــبحت فيــه النســاء بلا صــوت، حيــث كــانت تجتمــع سرا مــع النســاء، يحكــنَ السلال لإخفــاء

ٍ
قــاس

طمـــوحهن الحقيقـــي في إحيـــاء الـــتراث الأدبي لهـــرات، المركـــز القـــديم للأدب والفنـــون، لكـــن لم يـــدعم
زوج أنجومان وعائلته طموحاتها الأدبية، وقُتلت في قضية اعتداء منزلي.

حرّرَت هذه المجموعة وترجمتها الشاعرة فرزانا ماري، التي حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة
يزونـــا في أدب الـــشرق الأوســـط، وعملـــت ضابطـــة في الخدمـــة الفعليـــة لأكـــثر مـــن  ســـنوات في أر
أفغانســتان، واســتخدمت الشعــر كاحتجــاج علــى الظلــم، وهــذه المجموعــة تعمــلُ علــى إضفــاء فــارق

بسيط على قضايا النوع الاجتماعي، حيث يتم التعامل مع النساء الأفغانيات كموضوع للشفقة. 



يــة “ســنونوات كابــل”.. حكايــة قمــع الحر
الفردية

تدور أحداث رواية “سنونوات كابل” (Swallows of Kabul)، التي تحولت إلى فيلم رسوم متحركة،
ــك بإنســانيتهم ​​بينمــا تقبــع مــدينتهم تحــت العنــف أشخــاص يحــاولون جاهــدين التمس  حــول
والتشدد، ويصبح الموت أمرًا روتينيا، ويتتبّع الفيلم حياة زوجَين، رجلَين وامرأتَين، يبحثان عن معنى
لحياتهم، في حكاية هشّة ومقتضبة تقوم فيها الثقافة الأصولية القاسية بقمع الحرية الفردية وإيذاء

مواطنيها بإيجاز. 

 

تريلر فيلم “سنونوات كابول” 

محسن وزنيرا رامات زوجان من طبقة متميزّة تنتمي إلى حقبة ما قبل طالبان. قبل وصول طالبان
إلى الســلطة، أراد محســن أن يكــون دبلوماســيا، لكــن الآن وقــد أصــبح حلمــه بلا هــدف، يتجــول في
عى أنهـا عـاهرة لارتكابهـا الزنـا، ليجـد نفسـه واحـدًا مـن قـة، ويصـادف رجـم امـرأة يُـدكابـل الممز شـوا
الحشد المحموم، وفي وقت لاحق انقلبت حياته الأسرية رأسًا على عقب، حيث بدأ يشك في زوجته.  

زوجان آخران، عتيق يعمل كسجّان يحرس المحكوم عليهم بالإعدام، تسرّبت ظلمة السجن وبؤس
وظيفته إلى روحه، بينما تعاني مسرات زوجته من مرض لم يجد الأطباء له علاجًا، ومع ذلك فإن حياة
هؤلاء الأشخاص الأربعة على وشك أن تصبح مترابطة بشكل غير مفهوم، من خلال الموت والسجن

والتضحية غير العادية بالنفس. 

https://www.youtube.com/watch?v=iLufPM45Ols


مؤلف الكتاب هو ياسمينة خضرة، الاسم المستعار للكاتب الجزائري محمد مول سهول، وقد استخدم
ــــب الرقابــــة عنــــدما التحــــق بــــالجيش الجــــزائري، وقــــال في مقابلــــة مــــع راديــــو اســــم امــــرأة لتجن
SWR1 الألماني عام : “تمنح روايتي القراّء في الغرب فرصة لفهم جوهر المشكلة التي عادة ما

يلامسونها فقط من السطح”.   

ــان”.. إنهــم يكتبــون القصائــد “شِعــر طالب
أيضًا!

تعطـي الأعمـال الأدبيـة المجمّعـة لطالبـان في كتـاب “شِعر طالبـان” (Poetry of the Taliban)، لمحـة
نادرة عن النظرة الثقافية لحركة طالبان، حيث قام الباحثان والكاتبان المقيمان في قندهار، أليكس
كثر من  قصيدة مأخوذة أساسًا من وسائل الإعلام ير أ ستريك وفيليكس كوهن، بترجمة وتحر

المعاصرة، وتحديدًا موقع طالبان الرسمي على الإنترنت.      

عـة مـن المشـاعر، الأجنـدة العسـكرية. تسـتخدم طالبـان تتخطّـى القصائـد، الـتي تعـرض مجموعـة متنو
التقاليد الشعرية القديمة لأفغانستان للكتابة عن الرثاء والدين والمعارك، وحتى الرغبة في اللاعنف،
من خلال تقديم صورة معقّدة لطالبان، كما تتضمن المجموعة عيّنات من الأعمال الشعرية القديمة

التي تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات.  

https://www.paperbackswap.com/Yasmina-Khadra/author/
https://www.poetryofthetaliban.com/


أراد المحرران تحويل التركيز بعيدًا عن التدخل الأجنبي في أفغانستان، والنظر عن كثب إلى البلد نفسه،
وقـالوا في مقابلـة مع صـحيفة “ذا أتلانتيـك” إنهـم قسّـموا هـذه القصائـد إلى  أقسـام فرديـة تتجـاوز
عــــة مــــن المشــــاعر الــــتي تتحــــدث عــــن الدعايــــة السياســــية والعســــكرية، وتعكــــسُ مجموعــــة متنو

الحب والدين والسياسة والسخط الاجتماعي وتكاليف الحرب من الناحية الإنسانية. 

“الرقــص في المســجد”.. رسالــة أم أفغانيــة
إلى ابنها

يـق إلى المسـتشفى في كابـل غالبًـا في الأيـام الـتي سـبقت ولادة هـوميرا قـادري ابنهـا سـياوش، كـان الطر
ية المتكررة. ومع التوترات التي شهدتها المدينة، كان من المألوف أن محصّنًا بسبب التفجيرات الانتحار

يوجّه جندي مسلح بندقيته نحو بطن المرأة الحامل المنتفخ خوفًا من أنها تُخفي قنبلة.

تــروي هــوميرا في مذكراتهــا “الرقــص في المســجد” (Dancing in the Mosque) أنهــا كــانت خائفــة،
وأجُـبرت ذات مـرة علـى أن تسـلك طريقهـا سـيرًا علـى الأقـدام. مدفوعـة بـالحب الـذي كـانت تحملـه

https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/06/taliban-poetry-ye


يبًـا، سـارت هـوميرا عـبر الحطـام للوصـول إلى أبـواب المسـتشفى، لكـن فرحـة لطفلهـا الـذي سـيولد قر
ولادة ابنها الجميل سرعان ما طغت عليها مخاطر أخرى من شأنها أن تهدد حياتها.

لم تكن هوميرا امرأة أفغانية عادية، فقد رفضت الانصياع لقيود نظام اجتماعي كارهٍ للنساء. وفي تحد
يتهــا في تعليــم الأطفــال القــراءة والكتابــة ونــاضلت مــن أجــل حقــوق المــرأة في للقــانون، خــاطرت بحرّ

مجتمعها الثيوقراطي والأبوي.

“أمة الأفيون”.. العرائس الأطفال وأباطرة
المخدرات

فاربيا ناوا صحفية أفغانية أميركية نشأت في مدينة هرات، وهربت إلى الولايات المتحدة خلال الغزو
السوفيتي في الثمانينيات. في عام  تسلّلت عبر إيران إلى أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان
م المحــرَز في إعــادة الإعمــار، وفي كتابهــا “أمــة الأفيــون” (Opium Nation) تتحــدث إلى لتتحــرىّ التقــد
أولئــك الذيــن يشكلّــون جــزءًا مــن إنتــاج الأفيــون في أفغانســتان، وتبحــث في كيفيــة تــأثيره علــى حيــاة

النساء.  

تشكلّ تجارة الأفيون حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، وتجدُ الكثير من النساء

https://web.archive.org/web/20080511234644/http:/www.afghanmagazine.com/2001/travelogue/faribatravelogue/index.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/profits-poppy-afghanistans-illegal-drug-trade-boon-taliban-2021-08-16/


العاديات في هذه التجارة سبيلاً للعيش، فعادةً ما يتم تسوية ديون الأفيون عن طريق الإتجار، وهذا
كبر أدى إلى إنشاء ما يُعرَف بـ”عرائس الأفيون”، حيث تتزوج الفتيات في سن الـ  عامًا من رجال أ

منهنّ بعقود لتسوية الديون. 

يا، التي كانت محنتها سببًا في سفر ناوا إلى جميع يتتبّع الكتاب حياة واحدة من هؤلاء الفتيات، دار
أنحـاء أفغانسـتان، لفهـم الظـروف الـتي أدّت إلى العلاقـة الوثيقـة بين فقـراء الريـف وصـناعة الأفيـون.
ومــع ذلــك، في الــوقت نفســه، أدّت تجــارة الأفيــون إلى ازدهــار العديــد مــن الأسر وإيجــاد مصــدر دخــل

للنساء.

“غرب كابل، شرق نيويورك”.. قصة أميركي
أفغاني

ح وجهة نظره كأفغاني ا إلى أصدقائه يوضيدًا إلكتروني تميم أنصاري، كاتب أطفال وُلد في كابل، كتب بر
يــده الإلكــتروني إلى ملايين الأشخــاص، في هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر/ أيلــول. تــم إرســال بر

وسرعان ما أصبح صوتًا للشعب الأفغاني.

 أفغاني وأمّ أميركية، وانتقلَ إلى الولايات المتحدة عام  للدراسة. وجد نفسه في
ٍ

وُلد أنصاري لأب
وسط نشأته الإسلامية التقليدية وحياة علمانية وغربية جديدة. وتذكر مذكرّاته كيف تغيرت حياته

بعد الهجمات الإرهابية.

(West of Kabul, east of New York) ”عنــدما سُــئل عــن مذكراتــه “غــرب كابــل، شرق نيويــورك
من قبل جمعية آسيا، قال أنصاري: “أفكر في الأمر على أنه سرد للقصص -وليس تحليلاً- يدور حول

أوقات في حياتي تتضمّن خسارة، أو حبا، أو مغامرة، أو التعامل مع التغيير، أو النشأة، أو الموت”.  

يتنـــاول الكتـــاب تصاعـــد ظـــاهرة الإسلاموفوبيـــا في الولايـــات المتحـــدة مـــن خلال اســـتكشاف عميـــق
 ــاب أنصــاري إلى ــان ليســا أفغانســتان في الحقيقــة. ينقســم كت ــن لادن وطالب ــدًا أن ب للإسلام، مؤك
أقسام، ويركزّ على تاريخ عائلته وطفولته، ورحلاته عبر الشرق الأوسط مع شقيقه الأصغر، وهويته

المزدوجة كأفغاني وأميركي. رسالته النهائية في الكتاب هي رسالة إنسانية مشتركة.

/https://www.noonpost.com/41819 : رابط المقال
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